
“مـن الممكـن تأسـيس عـالم أعـدل”: كـل مـا
تود معرفته عن كتاب أردوغان الجديد

, سبتمبر  | كتبه أحمد سلطان

لطالما اعتاد الرؤوساء والساسة وصنّاع القرار ومن رافقوهم من النخب تدوين مذكراتهم وأفكارهم
ورؤاهم عن العالم، والسياقات التي عايشوها في مؤلفات منشورة بشكل رسمي، حفاظًا على حقهم

في رواية التاريخ والأحداث من زاويتهم.

ير الخارجية الأسبق وفي تركيا، قد انتشر خلال العقد الأخير على نحو ملحوظ كتاب سياسي تاريخي لوز
ا من بواكير صعود حزب العدالة والتنمية، ومحددات أحمد داوود أوغلو، الذي وثقَّ خلاله جانبًا مهم

الجغرافيا السياسية والثقافية في تعاملات أنقرة مع جيرانها.

ومــن الملاحَــظ أن تلــك الكتــب الــتي خطّهــا مســؤولون رفيعــو المســتوى، ووضعوهــا بين أيــادي القــراّء،
كثر من أي غرض آخر، وهو ما يفسر الاهتمام بنشرها بعد كانت تتّسمُ بالطابع التأريخي التوثيقي، أ

مغادرة المسؤول للمنصب الذي كان يتولاّه بشكل رسمي.

إلا أن الكتــاب الــذي نتنــاوله في هــذا الســياق، وإن اشــترك مــع تلــك الكتابــات في كــونه مــادةً رســمية،
خطّها مسؤول سياسي رفيع في بلاده وفي المنطقة؛ إلا أنه يختلف عنها في أن ذلك المسؤول قد كتبه
كـثر مـن كونهـا تاريخيـة، والحـديث هنـا عـن بينمـا لا يـزال في الحكـم، متناولاً رؤيـة نقديـة واسـتشرافية أ

الكتاب الجديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “من الممكن تأسيس عالم أعدل”.

المعلومات الأساسية عن الكتاب
عطفًا على المقدمة السابقة، فمن زاوية معيّنة كُتب عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكثير من
المؤلفـــات، ويمكـــن اســـتخدام محـــرك البحـــث للوصـــول إلى عـــدد كـــبير مـــن الكتـــب التركيـــة والعربيـــة

والإنجليزية، التي تناقش أفكاره وتحولاته وتجربته السياسية مع بلاده عبر حزب العدالة والتنمية.

إلا أن هـــذا الكتـــاب، والـــذي حمـــل عنـــوان “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” باللغـــة التركيـــة،
رًا بصورة رسمية للرئيس التركي تُظهر النصف الأعلى من جسده مرتديًا القميص الأبيض، هو مصد

أول كتاب يقوم أردوغان بكتابته عن إحدى زوايا النظر إلى تجربته السياسية.

وقــد طُبعــت الطبعــة الأولى من الكتــاب مطلــع شهــر ســبتمبر/ أيلــول الحــالي، يوم  ســبتمبر/ أيلــول
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تحديدًا، في مطابع “تركواز كتاب” التركية، فيما يعادل  صفحة، تتناول رؤية أردوغان الشخصية
لإصلاح النظام العالمي.

طُ الكتاب رسميا بسعر  ليرة تركية، وبسعر مخفّض ( ليرة) عند شرائه عبر إحدى المكتبات
قها، كـبيرًا كـان أم صـغيرًا، فقـد قـرر الرئيـس الإلكترونيـة، وبغـضّ النظـر عـن حجـم المبيعـات الـتي سـيحق
التركي وفريقه الرئاسي، بعد تسويق الكتاب جيّدًا وترجمته إلى اللغات الأساسية في العالم، أن تذهب

عوائده إلى إدارة الطوارئ والكوارث (آفاد).

الزخم الأول
اكتسب الكتاب زخمًا كبيرًا في المرحلة الأولى من الإعلان عنه، وذلك بفضل التوقيت الذي قرّرَ الفريق
يقــة الــتي عملــوا بهــا علــى تســويقه عالميــا في الحملــة الرئــاسي لأردوغــان نــشر الكتــاب خلالــه، والطر

التسويقية الأولى للكتاب.

يــق مــن أنقــرة إلى فبينمــا كــان الرئيــس الــتركي رجــب أردوغــان يحلــق في المجــال الجــوي الــدولي في الطر
نيويــورك لحضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لهــذا العــام، كــانت ســيارات عملاقــة
وشاشـات عـرض تابعـة للدبلوماسـية التركيـة تجـوب ميـدان التـايمز الشهـير وشـوا نيويـورك حاملـةً

أغلفة الكتاب الجديد.

وبينمــا كــان الرئيــس التركي يجــذب أنظــار وسائــل الإعلام العالميــة كالعــادة خلال كلمتــه الــتي يلقيهــا في
يـع نسـخ مجانيـة مـن اجتماعـات الجمعيـة، كـان هـو وفريقـه الرئـاسي، في الـوقت نفسـه، يقومـون بتوز
يــة علــى الرؤوســاء والبعثــات الدبلوماســية في الأمــم المتحــدة مــن النــصّ الــذي الكتــاب كهــدايا تذكار

يستفيض في شرح وجهة نظر الرئيس التركي عن إعادة هيكلة المنظمة العالمية.

يمكن القولُ إنّ الحملة التسويقية الأولى لكتاب الرئيس التركي رجب أردوغان الجديد، “من الممكن
تأســيس عــالم أعــدل”، قــد بــدأت مــن الخــا، مــن نيويــورك، قبــل الــداخل الــتركي، وذلــك اتساقًــا مــع

موضوع الكتاب وتوقيت طرحه المختار بعناية.

قــة، إذ فضّــل الســفر بنفســه إلى يــارةً موف يــارة الرئيــس الــتركي إلى نيويــورك ز وفي المجمــل، فقــد كــانت ز
مون لإلقاء الكلمة عبر الإنترنت كما فعل كثير من المسؤولين، كما هناك رغم الإمكانية التي أتاحها المنظ
التقـى بالجاليـة التركيـة في عاصـمة الوجـود الـتركي بالولايـات المتحـدة (نيويـورك)، والتقـى مـع الصـحافة
ق الأمريكيــة، وافتتــح مقــرّ “الــبيت الــتركي“، المقــرّ الــدبلوماسي الجديــد للبعثــة التركيــة في أمريكــا، وســو
يــن لكتــابه الجديــد الــذي يعــدّ مرجعًــا رســميا لــشرح محــددات الدبلوماســية التركيــة في العقــدَين الأخيرَ

مكتوبًا بواسطة الرئيس نفسه.
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الحملة الثانية
ــالتزامن معهــا وإن اختلفــت ــة الأولى مبــاشرة أو ب ــاب بعــد المرحل ــق الكت ــة لتسوي ــة الثاني جــاءت المرحل
الطريقة، وذلك حينما أعلنت زوجة الرئيس التركي، السيدة أمينة أردوغان، أيضًا، نشر كتاب جديد، في

موضوع يتقاطع مع موضوع كتاب الرئيس التركي، بعنوان: “رحلاتي إلى إفريقيا“.

يــارة  دولــة تركّــز أمينــة أردوغــان في الكتــاب علــى الجــانب الإنســاني، العملــي، الــذي شهــدته خلال ز
أفريقية، رافقت فيها الرئيس التركي رجب أردوغان، في فترة الـ  سنوات الممتدة من عام  إلى

. عام

يبًـا في الهـدف نفسـه، وهـو إزالـة مسـاحيق التجميـل عـن كثـير مـن زوايـا النظـر إلى يتقـاطع الكتابـان تقر
العالم المعاصر، فبينما ينطلق أردوغان في كتابه من فكرة أن النظام الدولي المعاصر بحاجة إلى مزيد من
كثر عدلاً، فإن زوجته ترصد في الكتاب أحد أوجه عدم عدالة طريقة تسيير الأمور في الجهود لجعله أ

العالم حاليا، في أفريقيا.

على غرار ما فعله أردوغان تجاه مبيعات الكتاب؛ فقد قررت السيدة أمينة أن
تذهب عوائد كتابها لدعم النساء والأطفال الأفارقة، تعليميا وصحيا وثقافيا.

ا لمشاكل النساء ر السيدة أردوغان كتابها بمقدمة إنسانية تقول خلالها إنها: “تولي اهتمامًا خاص تُصد
يـــد أن تكـــون بلســـمًا لجروحهـــم، حيـــث تحـــاول مـــن خلال تلـــك الســـطور والأطفـــال في القـــارة، وتر
إهداءهم هدية تعبر عن مشاعر أمّتها التركية تجاههم”، وقد أهدتهُ لوالدتها مقتبسةً عبارة جلال

الدين الرومي: “إن الشمعة التي توقد شمعة أخرى، لا تفقدُ من نورها”.

وزعّت السيدة أمينة من الكتاب عددًا من النسخ الخاصة المهداة إلى الشخصيات المعنية بالموضوع في
يارتها، مع زوجها، إلى نيويورك، إلا أن الطبعة الأولى من المنتظر أن تخ إلى النور رسميا الخا خلال ز

كتوبر/ تشرين الأول القادم. مطلع أ

وعلى غرار ما فعله أردوغان تجاه مبيعات الكتاب؛ فقد قررت السيدة أمينة أن تذهب عوائد كتابها
لــدعم النســاء والأطفــال الأفارقــة، تعليميــا وصــحيا وثقافيــا، وذلــك مــن خلال ســوق الحِــرَف اليدويــة
ــسَ ضمــن جهــود الدولــة التركيــة للاتصــال الثقــافي مــع القــارة الســمراء في مدينــة الأفريقيــة الــذي تأس

. ألتينداغ عام
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مضامين الكتاب
يمكـن تقسـيم كتـاب الرئيـس الـتركي إلى  أفكـار رئيسـية، الفكـرة الأولى، هـي أن هنـاك شواهـد كثـيرة
على كون العالم المعاصر في حاجة إلى مزيد من الجهود لإصلاحه، لأن وضعه الحالي ليس على ما يرام،

حتى لو حاول بعض المسؤولين وصنّاع القرار المستفيدين من هذا الوضع تجاهل تلك الحقيقة.

الفكــرة الثانيــة، أن تركيــا بذلــك قــامت بجهــود معتبرة مــن أجــل المساهمــة في إصلاح هــذا الوضــع،
يـة والدينيـة تجـاه الفئـات المتـضررة مـن تلـك المنظومـة، إلا انطلاقًـا مـن مسـؤوليتها الأخلاقيـة والحضار

أن تلك الجهود، وحدها، ليست كافية، ولا بد أن تُمأسس عالميا.

ثمّ يقدم الرئيس التركي أطروحةً عملية، طالما حاول الترويج لها، بخصوص إصلاح المنظومة العالمية،
ر، تلافيًا لأيّ نتائج كارثية مستقبلاً، وذلك من خلال إعادة هيكلة المنظومة من بشكل جادّ وغير مدم

يا. يا، لا ظاهر الداخل، جذر

د الرئيــس الــتركي ويســتفيضُ في إيضــاح كيــف أنّ اختلال منظومــة تســيير في شرح الفكــرة الأولى، يعــد
 شؤون العالم قد أدى إلى عشرات الملايين من الجوعى والنازحين، وأنه، باستثناء صراع القوة بين الـ
دول الكـــبرى الـــتي تســـيطر علـــى المنظومـــة، فـــإن المشكلات الإنسانيـــة في العـــالم، وبـــالأخص في العـــالم
يا وفلسطين واليمن وأفغانستان، لا تحلّ؛ لأنّ المنظومة لا تقوم بدورها المفترض الإسلامي، مثل سور

في العمل على حلّ تلك المشكلات.

وباستمرار تلك الصيغة، فإنّ مشاكل الدول الأقل أهمية بالنسبة إلى الدول الكبرى لا تُترَك بلا حل
وحســب، وإنمــا تــدفع هــذه الــدول الفقــيرة ثمــن جشــع الــدول الكــبرى، وبــالأخصّ في قضايــا التغــير
المناخي الذي تسبّبت فيه الدول الصناعية وتتضرر منه الدول البسيطة، وصولاً إلى جائحة كورونا،
التي لا تزال تنضح باختلال المنظومة، بالنظر إلى وجود عدد كبير من الدول لم تحصل على اللقاحات

إلى الآن.

مــــــاذا فعلــــــت تركيــــــا مــــــن أجــــــل إصلاح
المنظومة؟

لا يجد أردوغان حرجًا في الفخر بسلوك بلاده الذي كثيرًا ما يكون يشبه السباحة ضد التيار، والذي
يحــاول أن يــوازن بين الأخلاق والمصــلحة، والــذي كمــا يتحــرىّ مصالــح الأتــراك القوميــة، فإنــه لا ينسى

شين والمستضعفين في العالم. قضايا المهم



وفقًا لما ذكره أردوغان في إيضاح تلك الفكرة بالكتاب، فقد انخرطت بلاده في حزمة إجراءات متكاملة
تسـتهدف تفعيـل أدوات النظـام العـالمي الحـالي قـدر المسـتطاع، وذلـك بدايـة مـن الانخـراط الميـداني في
جهــود إنهــاء النزاعــات المســلحة في المنــاطق الساخنــة، والقيــام بــدور الوساطــة في كثــير مــن الصراعــات
المعقدة في العالم، مرورًا بتقديم الدعم المالي واللوجستي لمنظمة الأمم المتحدة، وجهود إسقاط الديون
ية عـن الـدول الفقـيرة، والتبـنيّ الصـادق لمعظـم أجنـدة المنظمـة في محاربـة الإرهـاب الـدولي الاسـتعمار

والتغير المناخي ودعم التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.

كثر دول العالم تقديمًا للمساعدات للدول في جائحة كورونا، كانت تركيا أ
المحتاجة، بالمقارنة بناتجها المحلي، في الوقت الذي كانت الدول المتقدمة تسطو

على اللقاحات من بعضها.

إلى أن يصلَ إلى ذروة ما يمكن أن تقدمه بلاده لتلك المنظومة بصيغتها الحالية، كاستضافة عشرات
الآلاف من اللاجئين من الدول التي عجزت الأمم المتحدة عن حل صراعاتها، واستعداد تركيا الدائم

إلى تقديم كلّ الدعم الممكن لاستضافة الهيئات التابعة للمنظمة على أراضيها.

ويضرب أردوغان مثالَين عمليين على دور بلاده الذي يحاول أن يوازن بين القيمة من جهة والمصلحة
ية، فبينما أغلقت كثير من البلاد أبوابها في وجه السوريين، من جهة أخرى، وذلك في الأزمة السور

فقد استضافتهم تركيا وقدمت لهم كل التسهيلات الممكنة.

كثر دول العالم تقديمًا للمساعدات للدول المحتاجة، بالمقارنة بناتجها وفي جائحة كورونا، كانت تركيا أ
المحلي، في الوقت الذي كانت الدول المتقدمة تسطو على اللقاحات من بعضها، بالإضافة إلى أن تركيا

ستتيح اللقاح المحلي لكل دول العالم بلا تمييز بمجرد جاهزيته.

كبر من خمسة العالم أ
نة في الكتاب لمحاولة إصلاح الخلل في المنظومة العالمية، ينطلق أردوغان من في أطروحة أردوغان المضم
كثر من كونها صدامية أو مثالية، إذ يقول إن بلاده طالما وستظلّ تدعم منظمة أرضية عقلانية عملية أ

الأمم المتحدة.

ولكن ما تدعو إليه في الوقت نفسه هو إعادة النظر في فلسفة وهياكل المنظمة، وبالأخصّ مجلس
كـثر تمثيلاً للتقسـيمات الثقافيـة والعرقيـة والدينيـة المختلفـة في العـالم، الأمـن، بحيـث يصـبح المجلـس أ
بــدلاً مــن تلــك التقســيمة الحاليــة الــتي تحتكــر الفاعليــة في يــد القــوى الخمســة الكــبرى، اســتنادًا إلى

معادلات النفوذ التي تشكلت منتصف القرن الماضي.

ويعتقـد أردوغـان في الكتـاب وينظـر إلى أن عـالم مـا بعـد كورونـا لـن يكـون كالعـالم قبلـه، وأن الأمـر ليـس



ترويجًا لمصالح تركيا بقدر ما هو محاولة للتفكير بعقلانية، فتركيا، على حد قوله، قد حجزت مكانها
غًا لنسيان معاناة الآخرين. بيدَيها فعلاً في العالم الجديد كقوة عظيمة، ولكن ذلك ليس مسو

لم يسلم الكتاب من الانتقادات الداخلية، سواء المتعلقة بالسعر أم بالرسائل
ه محللون بالصوت المسموع لفريق معتبر من نة فيه، وهو ما يفسر المضم

المعارضة

ـع صلاحيـات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، مقابـل تقليـص نفـوذ مجلـس ويقـترح أردوغـان أن توس
كــثر جديــة مــن الأمــن بعــض الــشيء، وأن تحــترم آليــات الانتخــاب والمحاســبة في المؤســسة علــى نحــو أ
كثر الوضع الحالي، معتبرًا أن توزيع صلاحية اتخاذ القرار على  دولة مختلفة بالتساوي، قد يكون أ

عدلاً من حصرها في يد الدول الخمس الكبرى فقط، كما يحدث الآن.

ن في الكتاب، وهندسة نشره وتسويقه من الفريق المعاون للرئيس التركي ورغم جودة المحتوى المضم
نة على نحو لافت، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات الداخلية، سواء المتعلقة بالسعر أم بالرسائل المضم
يــق معتــبر مــن المعارضــة، خصوصًــا قبــل اقــتراب ه محللــون بــالصوت المســموع لفر فيــه، وهــو مــا يفسر
الانتخابات العامة، وتربص فريق آخر من المعارضة بأي جهود للنظام التركي الحاكم، حتى لو كانت

نشر كتاب!
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